الحراكب فى مصر القديمة ‏ 


الميئة المصرية العامة للكتاب 
4۲ 


الاخراج الفنى : أحمد عبد الغفار 


المقدهة 


دلت الآثار التي تركها قدماء المصريين علي أنهم أول من بنوا السفن 
واستعملوها في القنوات والانهار ثم في البحار - بدأوا باستعمال جذوع 
الاشجار ثم ربطوا الجذو ع بعضها الي يعض وشدوا وثاقها بالاعشاب المتينه 
مثل البردي وکونوا منها كتلا من ا- لشب واستعملوا أقدامهم كمحركات ها 
ثم جعلوا فيها مقاعد واستعملوا يديهم أو قطعا من اللغشب كبدلات 
للتجديف إلي أن أتقنوا صنعها فحفر وا الكتل الحشبيه وجوفوها فصارت فلكا 
وزوارى علي شكل عوامات طافية . 


وقد وجدت أوان فخار یه منقوش علیها صور سفن يرجع تار نها إل 
مابين ٠٠٠٠‏ إلي ۷٠٠٠١‏ عام قبل الميلاد ثم تطورت صناعه السفن وأصبح 
عند قدماء المصريين أنواعا كثيرة منها . فمن سفن حربيه الي سفن تجاريه الي 
سفن جناز يه ..... الخ ومنها ماهو مصنو ع للاستعمال في البحار وماهو 
مصنو ع للاستعمال في القنوات والاعار . 


وقد تتاولت في كتييي هذا نبذه عن تاريخ السفن بأنواعها المختلفة في 
عصر الفراعته حت نهاية عهد الدولة الحديثه ( ٠٠۲٠‏ ق .م( 


وقد أسهمت ف وصف مركب خوفو وقدمت للقاريء صورا هي 
اللاولي من نوعها التي لم يسبى نشرها هذا المركب الفريد في حجمه وصنعه . 
كا تناولت بالشرح والصور عقيدة قدماء المصريين في مراكب الشمس وماهية 
هذه المراكب . 


ولقد أوجزت وأوضحت مدغم| كتيبى بكثير من الصور التي تيم القاريء 


والله ولي التوفيق . 


صدقي ربيع 


٤ الأهدا‎ 


إلى كريتى المهندسه . مواهب . 
الى هجرت الكتابه بعد ان 

كتبت ثلاث كتب ؛ انه القدر- 
دعاء م - الزجاجة الفارغة -وهى ن 
تبلغ التاسعة عشر عاما بعد لتكون 
ربه بیت بدلا من ان تکون ربه قلم 
وفقها الله واعانها على تربية 
أولادها . 

وجعلهم الله من المؤمنين 
الصالحين السعداء . 


الفصل الاول 


تاریخ المراكب فی مص 
القديمة 


دلت الآثار المصرية القدية على إن المصريين أول من بنوا السفن وقادوها 
فى القنوات والأار ثم فى البحار . ومن أقدم لسفن المصرية تلك الى وجدت 
صورتها منقوشة على أوان خزفية قيل آنها من أصل لو يرجع تاريخها إلى 
ی س قل الاد حت يت من بض _الآار ورد 
حضارة فى مصر هذا العهد اسسها قوم لوبيو الأصل هبطوا وادى النيل فى تلك 
الأزمنة الغابرة . 


وتدل الاواتى الفخاربة التى يرجم تارنخها إلى العصر الحجرى والرسوم 
الى عليها على وجود قوارب بمجاديف تدل على الام الملصريين فى تلك العصور 
الخابرة بركوب متن البحار على ظهر المراكب . 

ويرجع آول صور مركب شراعى مصرى إلى سنة ٠۲٠٠١‏ قبل الميلاد وفيها 
ركبت السارية على شكل مربع منحرف أو شبيه بالمنحرف واستخدمت الشراع 
المربعة الت تلائم الملاحة فى النيل حيث تهب الرياح عادة من الشمال . 


ومتحف القاهرة زاخر بأنواعها المختلفة ف شی العصور وکان بسر بواسطة 1 
عدد كبير من المجاديف . 


(۱ ) تاریخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسی ۔ حیمسی هنزی برسند ( التعریب ) ص ۱۸ ۰ ۲١‏ . 


وقد استعمل بعض تلك السفن الأولى الشراع المربع والمجاديف معا كا 
كان بعضها يزيد شراعا مثلثا فوقها وكانت السفن التجارية عادة اضخم فى 
البناء وتزيد فى العمق والعرض عن السفن الأخرى . 


وتلك الآثار الى عثر عليها فى بلاد النوبة تدل على أن المصريين وصلوا 
بمراكبهم ٠”‏ الحربية إلى بلاد النوبة فى عهد ملوك الاسرة الأولى » ففى عصر 
« حور عا » آول ملوك الاسرة الأول وجد دليل على أن الجيوش المصرية 
دحلت بسفنہا حتى الجندل الثانى فهناك لوحة صخرية فى جبل الشيخ سليمان 
جنوبى بوهن ببلاد النوبة تسجل غزو الفوعون « جر » انذى اعقب « حور 
عا » وتظهر اللوحة اسيرا جالسا ومربوطا فى مقدمة السفينة الى هى من طراز 
عصر الاسرات فی مصر تلف فى شکلها عن مراكب ما قبل الاسرات - 
فأسفل السفينة نجد اجسادا غرقى للعدو المهزوم ودائرتين فيه) خحطان 
متقاطعان يعلوها نسر وهلال يرمزان إلى مدن تم الاستيلاء عليها - ثم نجد 
شكل اسير واقف وبداه مربوطتان من الخلف واخيرا نجد اسم الملك 
« جر » . 


وأول البعثاث البحرية المهمة فى عهد الامراطورية القديمة هى تلك 
الرحلة الى قامت ا أربعون سفينة مصرية من شواطىء مصر إلى سواحل 
فينيقية لاستجلاب خشب الارز من جبال لبنان فى عهد الملك سنفرو آخر 


ملوك الاأسرة الثالثة حوالى سنة ۲۹۲١‏ قبل الميلاد - وقد بنى سنفر و سفنا كثيرة 
)٣(‏ مصر وبلاد النوبة - وولتر آمری ۔ التعریف - ص ۱۲۸ ۳° . 


"۰ 


بلغ طول بعضها حوالى ستة وخخسون مترا استعمل بعضها ف النيل والبعض 
الاخر لتتشبط حركة التجارة مع الاقطار الشمالية . 


وقد ثبت من الكشوف الاثرية أن مراكب قدماء المصريين جاوزت 


أقصی شمال الشام » ك بلغت وسط القارة الافريقية وتوغلت فى بلاد 
بونت - الغنبة بمننجاتها الزراعية . 


وفى عهد الملك بيبى الأول ثالث فراعنة الاسرة السادسة ( ۲١۹۰‏ ۔ 
٠١‏ ق . م . ) قامت حلة بحرية بقيادة أمير يدعى أونى قاصدة شواطىء 
فلسطين وفينيقة ونزلت جنودها شمالى حيفا الكرمل وهددت الكنعانيين 
ودبت قبائلهم التى كانت قد تعدت على حدود مصر الشرقية فأمنت البلاد 
شرهم . 

وقد قص أونى بنفسه ما قام به من جلائل الاعمال فى تلك الحملة فقال : 

« أبحرت فى سفن البحر ومعى فصائل من اجنود ونزلت خلف 
مرتفعات الحبال الواقعة شمالى بلاد سكان الرمال وعندما سار هذا الحبش 
على المرتفعات سرت وقبضت على الثوار بأكملهم وقضيت على كل العصاه . 

وتعد هذه الحملة الأول من نوعها فهى تعتبر أول ححلة يشترك فيها الجيش 
والأسطول . 

وف عهد الملك مرن رع وهو من فراعنة الاسرة السادسة ( ۲۲۵۸ - 
٠‏ ق . م . أرسلت جحملة بحرية إلى اجر باد النوبة الفنتين بقيادة أونى 
وقد قص ذلك القائد تفاصيل تلك الرحلة بقولة : 


f 


« آرسلنی الملك إلى آہات لاحضار تابوت ( صندوق الأحياء ) وغطائه 
وكذلك قطعة هرميه صغيرة ثمينة لاجل هرم مرن رع الذى يسمى « خع نفر 
مرن رع » ثم أرسلنى جلالته إلى الفنتين لاحضر لوحة من الحرافيت وقاعدتها 
وجانبيها وكذلك لاحضر أبوابها من الجرانبت ورفعتها للحجرة العليا مرم مرن 
رع المسمى « خع نفر مرن رع» . 


وقد بحرت فى النهر من هناك حتى هرم مرن رع بست سفن نقالة وثلاثة 
قوارب تشد بالامراس بواسطة ستة عشر رجلا - وقد تم ذلك فى بعثة واحدة 
مع أنه لم تقم رحلة واحدة قط إلى الفنتين دفعة واحدة فى عهد أى ملك من 
الوك . 


هذا وقد أتم أوتى رع الذى اصبح حاكم الجنوب حفر القنوات اللخمس 
عند الشلال الأول عا سهل سر السفن التى كانت تعترض الصخور وحسن 
طرق الملاحة التجارية وعمل على انهائها بين مصر ويلاد النوبة » وكان الهدف 
الأول لشق هذه الطرق المائية هو نقل الجرانبت للهرم الملكى فى منفا . 


وقد عثر المسيودى مرجان عام ٤‏ ۱۸۹ على مقربة من هرم سنوسرت الثافى 
من ملوك الاسرة الثانية عشر بجهة دهشور على مس سفن كبيرة ويبلغخ طول 
الواحدة من هذه السفن ثلاثين قدما وعرضها ثمانية اقدام وعمقها أربع اقدام 
وهى مصنوعة من خحشب الارز اللبناتق وموجودة فى المتحف المصرى بالقاهرة 
ومنها ماهو معروض بدار متحف شيكاجو بالولايات المتحدة الامريكية ومنا 
مااحتص به متحف برلین بالمانيا . 


۱۲ 


وهذه السفن مركبة من الوا مثبته بدمر على عیدان صغيرة من الخشب 
مستقيمتان كانت توضع عليه) المجاديف المستعملة عندهم فى مكان الدفة . 


وقد شق « سنوسرت الثالث » اثناء حکمه (( ۱۸٤۲-۱۹۷۸‏ ق .م . ) 
قباة فى صخور الحندل الاول » فكانت هذه القناة إلى جانب قيمتها التجارية 
طريقا لسفنه الحربية » وعرفت هذه القناة باسم جميلة طرق « خع كاودع » 
( ستوسرت الثالث ) » واستعملته اساطيل الفراعنة لات من السنين أثناء 
حرويهم المنقطعة مع كوش ويمكن اعتبار ذلك من أكبر الأعمال الق قام بها هذا 
املك العظيم . وتعطينا لوحة على صخور جزيرة سهيل عند الجندل الأول 
مقاييس الطريق المائى عا يؤ كد اهتمام قدماء المصريين بالملاحة فى النيل - 
وهى مائة وخمسون ذراعا عرضا ( أى ۳٤‏ قدما ) أما العمق فكان خسة عشر 
ذراعا ر( أى ۲١‏ قدما) » وترجع اللوحة إلى السنة الثامنة من حكم الملك 
«( ستوسرت الثالث » . 


وقد أبدى امو رخ « هبر ودوت » الملاحظة الاتية فى وصفه بناء السفن 
عند قدماء الملصريرن فقال « يقطع المصريون عددا من الالواح يبلغ طول كل 
منها نحو زراعين ثم يصفون هذه الألواح كا يصفون القوالب وبريطونها إلى 
عدد من الأوتاد الطويلة حت يتم هيكل السفينة . وهم لا يستعملون اضلاعا 
ف بناء سفنهم ولكنهم يلأون الشقوق من الداخل بالبردى وكثر من المناظر 
المنقوشة فى المقابر تمثل هذه العملية ولكى يصلوا إلى المتانة فى طول السفينة كانوا 
يدون على حوامل حبالا متينة تربط مقدم السفينة بمؤ خرها . 


۱۳ 


والواقع أن تلك هى طريقة من طرق صناعة السقن فهى نخلتف عن 
صناعة قارب من البردى . . كا وأنه كان هناك طرق آخرى مثل الطريقة التق 
صنعت بہا مرکب خوفو کا سيرد فی] بعد . 


ومن آثار الاسرة الثانية عشرة التى عثر عليها فى صيف عام سنة ۲ ٠۸۹‏ 
بجهة مير ومعروضة الآن بالتتحف المصرى بالقاهرة سفن للاموات معدة 
بطواثفها من الملاحين ومجاديف صخغيرة وسفينة بشراع صنعت من الخشب 
وسفن تثل تشييع جنازة ونقل الميت من مديتته إلى قبره ومن قبره إلى الدار 
الأخحرة . ۰ 

وقد قامت كثير من البعثات بواسطة المراکب إلى بلاد بونت (“ کا ثبت 
من النصوص والوثائق أن المصرى القديم نزل البحر الأحر وهو الطريق 
الرئيسى الموصل إلى بلاد بونت منذ عهد ماقبل الاسرات وجلبوا من شواطىء 
هذا البحر الأصداف التی تزینوا بها والتى وجدت بين اثارهم فى حضارات هذا 
العصر كا عرفوا المرجان الموجود ى البحر الا حر . ) 


کا استخدموا الزجاج البرکای الذى يعتقد « تشابلد ( انم استوردوه من 
ا لحبشة - كا أن الرسوم التى تركها المصريون القدماء فوق الصخور فى وديان 


( ۱ ) آن علماءالآثار من امثال أرمان ودیفز وسف ببدر برج وفیکتور لوری وولسن ودربتون وکبسی یرون أن 
بونت انصهسه٣هى‏ الأقاليم الواقعة حول باب الدب أى بلاد الصومال وأريتوبا والحبشة وجنوب شبه 
الجزيرة العريية ( اليمن العربية والشعبية وما حولميا ) ويرى « هلك » وم أوتو» آنا تمتد شمالا حى 
سواكن أما عام الأثار الروسى « فيكنتيف » فيرى أنبا تمتد أبعد من هذا إلى ما وراء البحر الآحر ف المحيط 
اهندى حى جزيرة زنزنار أو جزيرة سيلان . ومن الارجح أنها كانت تطلق على كافة البلاد جنو أسوان 
دول حدود . . 


۱٤ 


الصحراء الشرقية بين وادى النيل والبحر الأ مر وال نقل الكشر منہا 
هاتز ونكار » تدل على خحوض غمار البحر عاق الامواج . 

وتحدثنا الوثائق العديدة عن رحلات قدماء المصريين شمالا إلى بلاد 
الشام أو إلى الحنوب بواسطة السفن » ففى عام ۱٤۹١١‏ قبل الميلاد أرسلت 
الملكة حتشبسوت بنت تحوتغس الأول بعثة بحرية مكونة من عدة سفن اقلعت 
بمائتون وسين بحارا إلى بلاد بونت وعادت منها عملة بائنين وثلائين شجرة 
من الأشجار النادرة غرست بعبد الدير البحرى الذى شيد بجهة طيبة 
( الأقصر ) وسجلت على جدرانه هذه الرحلة . 


وحينا اعتلى اهس الأول » مؤسس الأسر الثامنة عشرة العرش عام 
۰ق . م . امضى الحزء الأكبر من حكمه فى حروب لطرد الهكسوس من 
دلتا مصر حتى وصلوا إلى الجحتوب الغربى من فلسطين » وعندما انتهى من ذلك 
فى العام الثانى والعشرين من حكمه وجه اهتمامه إلى حدوده الجنوبية وبدأ فى 
غزو النوبة ثانية مستعينا بسفنه الحربية وقد ترك احهمس تاريخ حياته منقوسا على 
جدران مقبرته فى الكاب . 

وعندما بدأت الحملات الجنوبية » كان امس قد اصبح متمرسا على 
القتال ويبدو إنه كان يقود اسطولا مصريا فى حربة من قناة سنوسرت الثالث فى 
طريقه إلى بلاد النوبة . ويروى امس كيف أن جلالته » قد قام بمجزره بينهم 
( أى النوبمبن ) وكيف أن جلالته - ابحر شمالا مسرور القلب فى نشوة 
الانتصار لأنه قبض على الجنوييين والشماليين - ولا نعرف إلى أى مدى وصل 
اللصريون جنوبا فى هذه الحملة ولكن لاشك أن النوبة كلها حى الجحندل الثانى 
كانت قى أيدى المصريين وأنهم احتلوا قلعة بوهن الكبرى . 


1٥6 


وخلف « امنحتب الأول » أباه « حمس » فى عام 0٥‏ ق .م . وقد 
سجُل اهس القائد تفاصيل معركة حدثت فى هذا الزمان فيقول « ابحرت مع 
للك « جسر ر ع » المبجل عندما توجه جنوبا إلى كوش لتوسيع حدود مصر - 
وقبض جلالته على الحاكم النوں وسط جیوشه » وبعد ان یصف امکانیاته 
الحربية يواصل اهمس قائلا » وفوجثت بجلالته من مصر إلى البثر العلوية © 
فی یومین » فکافانی الملك بالذهب . 

وخلف امتحتب الأول العرش تحوتمس الأول ٠١۲١-٠١۰۸‏ فق . ) 
الذى بعث برسالة إلى ثورى حاكم النوبة ليعلمه بالنباً . 


اكتسب تحوتمس الأول بعد سنتين من تتوتجه لقبه المحورى « الثورى 
القوى » لأنه أتم غزو كوش . فيدعى على لوحة فى «تومبوس » 
جنو بيغا لحندل الثالث أنه توغل قى وديان لم يعرفها اجداده الملكيون ولم يرها 
الذين يلبسون التيجان المزدوجة والحقيقة أن هناك أدلة قوية على وصول 
الجيوش المصرية إلى منطقة دنقلة لان تحوتس أقام لوحة حدود فق 
« كورجوس » فى المنطقة الحنوبية لطريق « أبو أحد » وهو الطريق الموصل 
لكوبان تى النوبة السفلى » ومجوز أن تكون هذه اللوحة قد اقامها المعتمدون 
القادمون من كوبان عبر الصحراء وهی لا تثبت ان کل النہر جنوبا کان فی 
أيدى المصريين ‏ ولا شك أن قوة كوش دمرت على يد « امس الكا » ذلك 
القائد العحوز الذى كان على رأس الأسطول الملكى فيقول : 


« قدمت سفينة الملك « عاخبران رع » ( تحوتعس الأول ) المبجل عند 
ابحاره جنوبا إلى « خلت - هن - نوفر »ليمد الثورة فى المرتفعات وليوقف 


1۹ 


الاغارات فى منطقة التلال واظهرت شجاعة أمامه فى المياه الصعبة 1 وی قیادة 
السفينة عند المنحن ( دنقلة ) فكافأنى ( الملك ) وعيننى قائدا للاسطول . وكان 
استقرت فى جسد الصريع كان هذا . . . ۔( حاكم كوش ) بدون قوة أمام 
جلالته جنوبا وکل البلاد فی قبضته وعلق هذا النوى الحقير من رحليه على 

وقد ترك ثورى نصا احر عند الحندل الأول مسجلا فيه أن الملك اضطر 
قبل الابحار منتصرا نحو عاصمته طيبة ( أن يطهر قناة سنوسرت الى كانت 
قد امتلأت بالحصى وكان قد قام بهذا العمل فى السنة الثالشة بعد انتهاء 
الحملة . 

ومات تحوغگس الأول فی عام ٠٠١۵‏ ق 

ولقد كان كان للسفن أهميه خحاصة فى عهد الملكة حتشبسوت الق تولت 
الحكم عام ‘of‏ ف م وتلت توس الثانی » وقد وصف المهندس أنينی 
على أحد النقوش القدية حكم حتشبسوت وصفا بليغا فقال ر أن الملكة 
حکمت البلاد بارادتها وحدها فطأطأت نيما مصر رأسها طائعة اوامرها ء ولا 
غرابة فى ذلك فإا من السلالة المقدسة العظيمة الخارجة من صلب الأهة 
فكانت بثابة حبل مقدم السفينة فى البلاد الجنوبية ووتد مرسى السفينة عند 
أهالى الجحنوب وحبل مؤخر السفينة العظيم فى البلاد . 

وى المتحف المصرى بالقاهرة نموذج من الخشب لسفينة حربية من 
الأسطول المصرى فى ذلك العهد منقول من السفن المرسومة على جدران معبد 


المراكب فى مصر - ٢۷‏ 


الدير البحرى ومنه يكن معرفة تفاصيل السفن الحربية المصرية القدية 
والوقوف على دقائقها . فالبوارز الظاهرة فى طول النموذج هى الأضلاع 
الجامعة للجنبين الضابطة لسطح السفينة › کا أن هذا السطح مركب من 
عشرين لوحا ومثبت بدسر فيها مقاعد للجدافين » كل عشرة منہم فى جنب 
وليس ها دقل ( صار ) ولا أدوات ولا ملاحون » ولم يبق فى مؤخرعا الا قائمة 
من ذان قرن يوضع المجداف بها » وكان يستعمل بدل الدفة » ثم بقايا لمواقف 
الرؤ سا والمجدوفين . ` 


وتوجد بالمتحقف سفينة آخرى من هذا النوع أكبر حجا وف كل جانب 
منها ثمانية عشر مجدافا » ولا يزال باقيا فى مؤخرها قسم من جوانب المقعد من 
القائمين زواتى القرون اللتين كانت توضح فيها الدفة . 

ولا تولی توت عتخ آمون الحكم سنة ۱۳۹۲ ق . م . كان حاكم النوبة 
یدعی « حوی » الذی بنى مقبره فى طيبة تعتبر نقوش جدارنها مهمة جدا لأخها 
تصور علاوة على مراسيم تقليده حاك| لبلاد النوبة جزية الجنوب بالتفصيل › 
وكيف كان يتم احضارها بواسطة السفن . 


فقى المنظر الأول لتقديم الجزية ترى الملك جالسا على العرش والجزية 
أمامه مكونة من سبائك ذهبية وفضية وأوان من الذهب والفضة وعربة ودرو ع 
وأثاث أما المنظر الثانى فيصولا الحاكم وهو يستقبل ثلاثة صفوف من النوبيين 
وصفا من المصريين ومن بين ما احضره النوبيون ابعاد متعددة الألوان ووراء 
كل هذه المناظر ست سفن كتب فوقها « الوصول من كوش حاملين هذه الجحزية 
الطيبة من احسن وانقى ما فى البلاد الجنوبية . ( سو ابن الملك حاكم كوش 


۱۸ 


حوى عند مدينة الجنوب ( طيبة ) . . والمنظر الاخيرلمجموعة من مناظر الجزية 
يصور حوى بنتظر متكئا على عصاه تصاحبه عائلتة ليستقل مركبا منبسطة 
الشراع مهيأة للرحيل الى النوبة . وهناك سفينة أحرى ليست معدة للرحيل 
وضعت عربته وجباده فوقها حيث أن اعماله الرسمية فى العاصمة قد انتهت 
وكان يتأهب للرحيل جنوبا إلى بلاد النوبة . 

ونما ينسب إلى سيتى الأول ثالث فراعنة الأسرة التاسعة عشرة والذى تولى 
املك من سنة ۱۳١١۴۳‏ إلى سنة ۱۲١۲‏ قبل الميلاد من الأعمال العظيمة التى 
ارتفقعت با البحرية والملاحة أنه بدأ حفر خحليج يوصل البحرين الابيض 
والاحمر مستمدا من فرع النيل الشرقى . 

وف عهد الملك نيخاو ثانى ملوك الاأسرة السادسة والعشرين طاف 
الاسطول المصرى بقيادة قواد قينيقيين حول القارة الأفريقية عام ٠1١‏ قبل 
الميلاد . قبل رعحلة الرحالة البرتغالى فاسكود جاما بنحو ۲١‏ قرنا وقد وقال 
هيرودوت عن تلك الرحلة ان الملك نيخاو ارسلها لارتياد سواحل افريقيا 
المعروفة وقئذ باسم لوبيا وكان اعتقاد المصريين أن الارض تحيط بها المياه من 

وقد استغرقت تلك الرحلة ثلاث سنوات من تاريخ اقلاعها من الميناء 
الذى قامت مدينة السويس على انقاضه إلى أن عادت عن طريق جبل طارق 
إلى ساحل القطر المصرى الشمالى وواضح وثابت أن المصريين منذ فجر 
التاريخ بل منذ عصر ما قبل التاريخ كانوا بجربون البحار- وأن نشاطهم 
البحرى ف كل العصور كان نتيجة طبيعية لتجاربهم فى النيل › وما قاموا به من 
بناء السفن - وكان هناك أنوع كثيرة من المراكب منها للتر ع والقنوات للصيد 


۱۹ 


ومراكب نيلية ومراكب بحرية ومراكب حربية ومراكب للنزهة - ومراكب 
للسكنى اشبه بالعوامات الآن الموجودة على جوانب النيل بالقاهرة ومراكب 
ديتية ومراكب جنازية . ا 
وللمراكب المصرية تاريخ قديم وعريق وبواسطتها ذهبوا إلى بلاد لبنان 
حلب الاخشاتب لبلاد « بونت » حتى ألف أهلها رؤ ية المصريين خحاصة فى ۰ 
عهد امنحعت الأول وسنوسرت الثانى من ملوك الاسرة الثانية عشرة » فذكر 
الصريون تلك الاقصاع فى قصصهم ومن اطرفها قصة « املاح الغريق » الى 
تصف ما صادفه ملاح مصری من مشاق وصعاب فی رحلته إلى بلاد 


« بوئت » . 
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نقش الملك جر عند شيخ سليمان 


قصة الملاح الغريق 
أن الذى عثرر على هذه القصة هوعالم المصريات الروسى 

لj‌) oldemav . Golenicheff‏ وقد عٹر علیها فى حفوظات الدير 
وا ل اا الد ی واک اوخا ی رطا ی ما ر کات کا 
البردی وکانت مکتوبه با خط الديرطيقى المصرى وتر حه جولينشيف إلى اللخة 
الفرنسيه وآذاع حبره فى مقر عقد للمستشر قون فى برلين عام ٠۸۸١‏ 
ميلادية . وهذه القصه هى احدی القصص القليلة الى وجدت سليمه وکامله 
ويرى العلاء أنهاء كتبت فى عهد الأسرة الثانية عشر 

وهذه هى القصة 
قال الخادم الماهر : 

ليطلب قلبك يارئيسى » فقد وصلنا إلى الوطن وأخذ الرجال المطرقة › 
ودقوا الوتد « وجعلوا مو حر السفينة حیال الشاطىء ٤‏ وهتفوا 4 وصلوا 
للآهة » وأخحذوا يتعاققون . . . 

وقد عاد بحارتنا فی صحة جيدة » ولم ينقص منا جندى واحد . 

لقد وصلنا فى رحلتنا إلى أخر بلاد واوات ٠‏ ومرونا بسانمویت () وعدنا 
الآن فى سلام > ووصالنا إلى وطننا . 


(۱ ) يقول ماسبیرو آن بلاد واوات هى التى كانت واقعة فيا راء الشلال الثاني من بلاد النوبة . 


(۲ ) سانغويت أسم يطلق على جزيرة فى الثيل تسمى الأنة بيجة » وهى واقعة أمام جزيرة فيله عند الشلال 
الأول . 


۲۹ 


القى سمعك یائ > فلست رجل حيلة . أغسل جسمك » وصب 
لاء على اصابعك » وصل ثم أفض با فى قلبك للملك . واحرص على 
رباطة جاشك حين| تتكلم » فإنه أن كان لسان الرجل منقذه فقد يكون كلامه 
قاضيا عليه بأن يغطى وجهه افعل ما يرشد إليه قلبك »› ولین ما تقوله أداة 
سلام لك . 


سأقص عليك باحق ما وقع لى نا نفسى . كنت قاصدا إلى مناجم الملك 
فركبت البحر فى سفينة طوهما مائه وخسون ذراعا ومعى مائه وخسون من نخبة 
البحارة فى مصر . وكان هؤ لاء البحارة قد عرفوا السماء » وعرفوا الأرض › 
وکان فی قلوہم من البأس كث عاق قلوب الأسود . ثم كانوا إلى جانب ذلك 
يتنبأون بالعاصفة قبل هبوا وبالاعصار قبل ثوراته وبينا نحن فى البحر هبت 
علينا العاصفة فجأة » وكنا قريبرن من الأرض فدفعت بنا الرياح نحوها » 
وأثارت أمواجا كانت ترتفع إلى ثمانية أذرع . وريت على مقر بة منى قطعة من 
ا لخشب فالقيت بنفسى عليها وركبتها . ومات كل الذين بقوا فى السفينة ول 

وقذفت بى موجة إلى جزيرة » فقضيت فيها ثلاثة أيام لارفيق لى فيها غير 
قلبى . وغت فى غابة تشبه المخباً فکان ظلها حيط بى . ثم مددت ساقی 
أنحث عن شىء أضعه فى فمى فوجدت تينا » وعنبا » وکل آنواع الكراٹ 
الجميلة » وبذورا ء» وشماما من كافة الانواع ووجدت أسماكا وطيورا . 
وبالأجمال لي يكن شىء ألا وهو ف ذلك المكان . فأكلت حت شبعت › 
شبعت » ثم وضعت على الآرض بعض ما کانت یدای تتلئان به » ٹم حعرت 


۲۲ 


حقرة واشعلت نارا > وجعلت القى فى النار عا هنالك » قربانا يصل بواسطتها 
إلى الآهة . 

ولم أشعر بعد ذلك الا وقد سمعت دويا كدوى العد » فكشقت عن 
وجھی » فرأیت ثعبانا هاثلا یتقدم نحوی » طوله ثلاثون ذراعا » ولیته یزید 
طوما على ذراعين »وچسمه مرصع بالذهب » ولونه كلون اللازورد . ثم 
وقف هذا الثعبان أمامى وفتح فمه فی وجھی ٤‏ بینا کنت قد انطر حت على 
بطنى » ثم تكلم فقال : 

«من آتی بك ؟ من آتی بك ؟ أا الصغيرة من آتی بك ؟ أن كنت تأخحرت 
عن أن تقول لى من أتى بك إلى هذه الجزيزة فسأعرفك من أنت فاما أن القيك 

ثم ملنی فی فمه » ونقلنی إلى المکان الذى يقيم فيه » من غير أن يصيبنی 
أُذی . وكذلك انتقلت سلي| معا ل يتقص منی شىء . 
ثم قال لى مرة أخرى : 

« من أت بك ؟ من اتی بك ؟ من اتی بك ؟ أا الصغيرمن أتیبك إلىهذہ 
الجزيرة الى تغوص شواطئها فى الأمواج » . 

وکنت إذ ذاك متبطحا على بطنی ویدای مزساتان أمامه فأجبته قائلا : 

ردت السفر إلى المناجم بأمر من الملك فركبت سفينة طوطما مائه وخهسون 
ذراعا وعرضها أربعون ذراعا » ومحى فيها مائه وخسون من نخبة البحارة فى 
مصر . وكان هو لاء البحارة قد عرفوا السماء وعرفوا الأرض . وكان فى قلوم 


۲۴۳ 


البأاس أكثر مما فى قلوب الأسود . ثم نوا إل جانب ذلك يتنبأون بالعاصفة 
قبل هبوہا وبالاعصار قبل ثورانه . وکان كل واحد منہم آقوى من أخية قلبا 
وذراعا . ولم يكن بينهم جبان . وبينا نحن فى البحر هبت علينا العاصفة 
فجأة » وكنا قرييبن من الأرض فدفعت بنا الرياح نحوها ثارت أمواجا كانت 
ترتفع إلى ثمانية أذرع . ورأيت على مقربة منى قطعة من الخشب فالقيت 
بنفسى عليها وركبتها . مات كل الذين بقوا فى السفينة ول ينج منهم أحد . 
وقد انقضت على ثلاثه أيام » والآن هانذا قريب منك » وأنا الذى دفعتق 
موجة إلى هذه الجزيرة » فقال الثعبان : 

ر لاتخف شيعا » لا تخف شيئا أا الصغير ء ولا تدع الحزن ينتشر على 
وجهك . لقد وصلت إلى لأنه كتب لك أن تصل إلى هذه الحزيرة السعيدة الق 
فیها کل شىء » والتى هى مملؤة بالأشياء الطيبة . ستقيم هنا شهرا بعد شهر 
إلى أن تمضى أربعة أشهر » ثم تأتق سفينة فيها بحارة عرفتهم وستسافر 
معهم وسٹموت فی مدينتك . 

« أن ما يوجب أرتياحى أن أطلع رجلا عانى الآلام مثلك على ما هنا 
فسأخحبرك آذن با فى هذه الحزيرة لأ انقص منه ولا أزيد . 

« أننى أعيش فى هذه الجزيرة بين أحوت وأبنائى وعددنا خسة وسبعون 
ثعبانا . وعدا ذلك توجد فتاة جاءتنى من طريق السحر » وذلك أن نجمة 
سقطت » فخرج منہا الذين كانوا فى نارها » وظهرت الفتاة من غير أن أكون 
مع الكائنات التى حرجت من النار أو بينها » والا فلو أننى كنت مع هذه 
الكائنات أو بينها لمت . وقد وجدت الفتاة بعد ذلك ميتة وحدها « وبعد » 
فأقول لك أنك أن كنت شجاعا » وكان قلبك قويا فسنتضم إلى صدرك 
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أولادك > وستعانق امراتك » وسترى دارك » وذك خر من کل شىء . 
ستصل إلى بلادك » وستكون فيها بين أخواتك » . 

وحينئذ انبطحت أرضا على بطتى وقلت : 

دونك الآن ما أريد أن أفضى به إليك . سأصف أرواحك لفرعون » 
وسأخبره بمجدك » وسأجلب لك زيوتا مقدسة » ودهانا ء وصندوقا لذخائرك 
المقدسة » وبخورا للمعابد نما يعجب كل اله . وسأقص على فرعون ما أتيح 
لى أن أراه هنا » وسيعبدك الناس فى مدينتك عمحضر أعيان الأرض جعيا . 
وسأذبح لك ثيرانا ثم أحرقها فى التار . وسأخنق لك طيورا . وسأحضر لك 
سفنا عملوة بكنوز من مصر » كا يفعل الناس لاله حب هم فى بلاد بعيدة 
لا یعرفونہا » فضحك منی وومن کلامی › ثم قال لی : 

ليس عندك من كثبر » وكل لديك بخور . آما آنا فانی ملك بلاد پونت 
وعندى مر . والشىء القليل وحدة فى هذه الجزيزة هو الزيت المقس . على 
أنك مت فارقت هذه ا لجزيرة فلن تراها لأنها ستتحول إلى أمواج » . 

فلا جاء السفيتة » ك) كان الثعبان قد أخبرنى » صعدت فوق شجرة 
عالية وجعلت أرقب الذين فيها . ثم ذهبت إلى الثعبان وابلغته الخبر فوجدته 
يعرفه » وحینئذ قال لى : 

١‏ صحة جيدة أا الصغير حتى تصل إلى دارك . سترى أولادك . وليكن 
اسمك مذكورا بالخر فى مدينتك . تلك هی امانی لك » ۔ 

فانبطحت على بطیی امامه » وارسلت یدی » وفاعطانی من المدایا مرا » 
وزينا مقدسا » ودهانا » صندوقا » وفلفلا » ومسحوقا » وکحلا » وسروا »› 
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وبخورا وذيول حيتان » وانياب فيلة » وكلابا سلوقية » وقرودا » وغير ذلك من 
كل ماهو ثمين فحملت هذه اهدايا إلى السفينة » ثم انبطحت على بطنى 
وعبدت الثعبان فقال لى : 

« ستصل إلى بلدك بعد شهرين » وستضم أولادك إلى صدرك » وبعد 
ذلك تمضى إلى قبرك لتجدد شبابك . 

فسرت إلى الشاطىء حيت السفينة » ودعوت الجنود الذين فيها ء 
وصليت على الشاطىء لسيد الحزيرة وللذين يقيمون فيها . 

ولا عدنا إلى مدينة الملك جنحت السفينة وأرتطم مقدمها بالساحل . . . 
ووصلا إلى قصر الملك فى الشهر الثانی » ك كان الثعبان قد تبأ . فمثلت أما 
املك وقدمت له الهدايا التى جلبتها من الجزيرة » فشكرنى أمام أعيان الأرض 
جميعا . ثم ادخحلت خدمة املك وصرت متصلا بكبار حاشيته . 


والأن فخفض نظرك لى . فقد عدت لى أرض مصر » بعد رآيت أشياء 
كثيرة ومرت بى حن كثيرة . اصغ إلى فإن الاصغاء نافع . 

لقد قال لى فرعون « كن خادما بصيرا فطنا ياصديقى » » فمن هو الذى 
يسقى الطير ف بكور اليوم الذی ینوی أن يذبحه فيه » ۔ 

انتهت القصه من بدایتھا إلى ہایتها کا وجدت مكتوبة . والذى كتبها هو 
الكاتب « امونی ‏ اماناوو » ذو الاصابم الماهرة > اله الخحياة الصحة والقوه : 

وقد كانت عامة المصريين تقبل على هذا التو ع من القصص ٠‏ لذلك 
وجدذت فصص عده بعضها يقص رحلات إل سوريا قصة « سينوهيت 
سنوحى » الت وقعت أحداثها فى زمن الأسره الثانيه عشر وبعضها يقص 


۲٦ 


رحلات حدثت فى البحر الأبيض المتوسط التى منها قصة « أونا مونو » ورحلة 
إلى بیبلوس وبعضا یقص رحلات إلى بلاد « بونت » ثم قصتنا هذه عن رحله 
فى البحر الأحهمر . وقد اثبتت النقوش والرسومات التى تركها قدماء المصريين 
وفکت رموزها أن الرحلات فى البحار وإلى البلاد المجاورة بحرا كانت بعض 
ما شغف به المصريون . 

وقبل أن تعرف هذه القصص . كان الاعتقاد سائدا بإن المصريين القدماء 
کانو يكرهون ركوب البحر والخروج من بلادهم وكان الكتاب اليونانيون 
والرومانيون هم الذين انشأوا هذا الاعتقاد فام ادعو هذه الدعوة ثم غالوا 
فيها فزعموا أن المصرين كانوا يستأجرون بحارة فينيقيين لسفتهم » كلا ارادوا 
أن تشق سفينة هم عرض البحر » أوإذا ارادوا أن يقاتلوا أعداء هم فى النيل أو 
البحر . فلا عرفت هذه القص ومن واقع الرسوم المنقوشة التى وجدت فى 
المعابد اتضح أن ما ادعوه كان باطلا إذ أن البحارالغريق هنا مصرى والابطال 
فى قصص الرحلات الأخرى مصريون جيعا وهم يقصون حوادث لا بختلف 
انان فى أنها مصرية بروحها واساطيرها وما اشتملت عليه من عقائد دينية 
وعادات . 

وعلاوة على ما ذكرناه من آنواع المراكب فقد كان هناك نوع اخر من 
المراكب وهو « مراكب الشمس » فقد اعتقد المصرى القديم أن الشمس 
» الاله رع » تستعمل هى الأخرى المراكب فى تنقلاما . وسيرد شرح ذلك 
تفصيلا فى الفصل الثاتى . 
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صورة رقم ١‏ 


إناء من الفخار يرجة إلى ما قبل عصر الأسر › 
وقد زين برسوم ختلفة مغها طيور وأشخاص ثم 
سفينة تحمل شارة على ساريتها 


صورة رقم ۲ 


مراكب صيد مصنوعه من البردى عجر الشباك بالنيل وها اسماك ( مقبره مكترع ) 
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صورة رقم ۳ 


نموذج لسفينة من الخشب المطلى بالشراع والمجداف من ثروة ( توت عنخ أمون ) 
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صورة رقم ١۷‏ 
منارة الأسكندرية الى بناها المهندس ستوتراس فى عهد بطلیموس الثای فيلادلفوس 
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الفصل الثانى 


عاش المصرى القديم فى ظل حياة هادئة يزر ع ويرعى الماشية فى ظل نيل يفيض 
مع كل عام با لخصب واللیاة » وشمس تطالعه کل صباح تغمره بدفئها شتاء وتلهبه 
بقيظها صيفا وس اء صافية أكثر أيام العام بجا حوت من نجوم ثم هذا القمر الذى هل 
صغیرا ویاخذ فی التکامل إلى أن یصبح بدرا ثم یعود صغیرا کہا يدا » کا شهد مع 
ايام الشتاء العواصف والبرق والرعد والسحب تحجب وجه السماء حينا وتفرح حينا 


ولم يعرف لذلك تفسيرا E‏ تامل هذا كله ففكر فى أهة تخشى وترجى . 


فتجه إلى الحيوان ينظر إليه نظره المعبود ليدفع عنه ضره أو ليجلب الخير من 
ورائه » فعبد التمساح والثور والبقرة والقطة وابن آوى والبومة والقرد غير أن الآههة 
الدنيا الى تسكن الأرض ل تنزل فى نفسه منزلة الآلمة الع , مى الى تسكن السماء » 
جعل س هذه.الآهة الدنيا رموزا للقوى عيزة من الصفات وقد تكون هذه الصفة 
ماتصوره من علاقة بين الحيوان والقوى العظمى فالبومة لا تطير فى ضوء الشمس 
فظن أن هناك علاقة بينها وبين الشمس والقرود تحدث أصواتا تنم عن السرور عند 
بزوغ الشمس والقط يتخير لون عينية فى وضوء الشمس وهكذا . . . 

ولقد رأى المصريون جيعا فى الشمس والقمر معنى الألوهية العظمى فمتهم من 


تصور أن الإ له يسكن الساء وعیناه الشمس والمقر ومنهم من تصور الشمس والقمر 
آله تعبر عباب الساء فى قواجب كبيرة . 


وف حوالى القرن العشرين قبل مولد المسيح هبط سيدنا إبراهيم مصر مع أحدى 
قوافل البدو- وقد كان حلول إبراهیم صر کا روی الا صحاح الثانى عشر من سفر 
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التكوين فرارا من قحط وجو ع لم يكن إلى احتماله بفلسطين من سيبل « وحدت جوع 
فى الأرض انحدد ابرام إلى مصر ليتغرب هناك لأن ا لجو ع فی الآرض کان شديدا فى 
الوقت الذى كانت مصر تتمتع فيه بالرخاء ورغد العيش ولا شك أن سيدنا إبراهيم 
قد فاد عا رأی وسمع » حیٹ طفق يتأمل ويسائل تفسه فيا شهد من سيره الناس 
ولیتیین GS‏ 

وكذڏلك ر إبراجيم تلكوت آلسموات وَالأَرْضِ ليون من 

ألوقنين ¥ فا ج لیو الیل رعا كوا قال ذا ری ا َل قال ؟ بُ 

آلأفلين 4 ا ر٤‏ َر بازغاً قال هدا رہ فلا اقل قال ین تم هنی ري 

أكون مِنَ الوم الضالين ٭ لا ز۶ا الشنس باز ال حًا ری ها ابر 

فا اقلت قال يوم إن ىء ما تركو إن وَجُهت وَجْهىّ لِلَذِى فَطر 

السَمَوَاتِ والأرض حنيفا وما أا مِنَ آلُشر كين « 

وقد كان المصريون القدماء يرون أن هذا الكون بأرضه وسمائه أبوين ائئين تم 
أخذوا يعزون الكون كله إلى خحالق واحد هو الاله « توم » ووصفوه بالقدم وبأنة لا 
أول۔ له وكانوا يعتقدون أن العام متولد منه فكان ( شو ) اله المواء «وتفينه » اله 
الندى وعنہ] تولد « جب » و ( نوت )وها الأرض والسماء وعن جب ونوت تولد 
أوزوريس وآأخوته الثلاثة . 

وذهب المصريون إلى أن ء آهه الشمس انبثق ق فى البدء من المحيط ( نوت ) وأنه 
يولد كل صباح فتصوروا قرص الشمس على هيئة عجل ذهبى تلده أمه بقرة الساء ء ف 
الصباح وينمو أثناء العهار حى يعدو ثورا يلقح آمه لتلد فى اليوم الثانى شمسا جديدة 
ليظهر ف الساء بعد أن أغتسل فى حقول ( أيارو ) أو حقول الخياة . 

کا تخيله على هيئة جعل ( جعران ) وقد استمد ذلك من مشاهداته اذأن الحعل 
يخرج مع أول شعاع الشمس وأمامه كرة صغيرة من روث الحيوان تحوى بويضاته 
يدفعها آمامه على سطح الأرض ليعر نها للشمس إلى أن تحرج منها الحياة . 


o۸ 


وحين جعل المصرى الساء فى حسبانه على هيئة امرأة نجدة يتصور الشمس على 
هيئة طفل تلده أمه فى الصباح المبكر ولا يلبث أن ينموا أثناء النہار ويصير كهلا فى ' 
السماء تلتهمه آمه فیختقی فی دنيا الغرب ولکن لا يلبث أن يولد منہا فى اليوم التالى . 

ولا غرابة فى أن أتخذ المصرى القديم من الشمس الما قويا عظي) سماه 
« ر ع »نخيلة خيالات شق . 


وتأليه الملصريين للشمس يرجح فيا يبدو إلى عصر الصيد أى عصر ما قبل 
التاريخ فصوروها على شكل صياد فى زورق وهو يعبر بزورقه الاحراش وسط الخاب 
وف نصوص الأهرام نجد اله الشمس فى الأكثر على صوره إنسان بجدف عبر 
المستنقات السماوية فى زورقة من حزمتين من الغاب . 

وق عهد ميكر اتخذ اتباع رع مدينة « أون » أى هو ليوبوليس مقر حكمهم 
ومركزا لعبادة اله الشمس وبعد أن وحد أوزيريس الدلتا مع الجزء الشمالى صر 
والعليا بجمعاونة أتبا ع ر ع صار مليوبوليس مركز مرموق » غير أن شأنها م يرتفع الا منذ 
عهد الأ سرة الثانية عندما سمى ثانى ملوك الأسرة الثانية نفسه ( نب رع ) ثم زادت 
أهمية عبادة رع منذ عهد الأسرة الرابعة الأسرة الرابعة . 


ولكن نجم هذه الآله أخذ يعلو فى عهد الأسرة الأسرة الخامسة تانية وآخذ 
عبادته تنتشر حى أصبحت عبادة الدولة الرسمية وأنه منذ الأسرة الرابعة كان يسمى 
الفرعون « ابن الشمس » وذلك فى أحول فردية غير أنه أصبح أكثر استعمالا فى عهد 
الأسرة الخامسة وغدا رع اله الآلهة كلها يتجه إليه الجميع خاضعين مرتلين « لك 
وحدك ملكوت كل شىء ولا غلك الآلمة الأخرى من دونك شيا » لا اله غيرك » > . 
ولا أدل على تمجيد الشس وعبادتما فى هذا العصر من ظهور مبان خحاصه بنيت 
لتكون هياكل للشمس إذ كان يوجد بجوار الهرم الذى كان محصصا لدفن جثه 
الفرعون معابد خحاصة أطلی علیھا علاء الأئار ٿث ذ( معابد الشمس ) وقد کان کل 
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منہا محتوی فی وة على مسله وعلى جدران المعبد نقشت قوارب كبيرة تمثل قاری 
الشمسى اللتين سنتحدث عنبا . 

وقد أطلق على ا ملك لقب « ابن الشمس » فى خلال الدولة الوسطى منذ عهد 
الأسرة الحادية عشر وأخذ يدخل تدريجيا فى السجلات الملكية وكان كل فرعون 
بمجرد اعتلاته العرش يقوم فى الحال باقامة معبد جديد للشمس ول تكن المعابد 
تحتوى أى تثال لاله وذلك لأن الاله الذى كان يعبد فيه م يكن مقره على الأرض ول 
یتقصی ای حیوان او تمثال ولکنه یسطع کل یوم فی السماء بکل جلاله وبہائه . ومن 
ملحقات هذا المعبد سفيتنا الشمس ٠‏ ولا كان النيل بمثابة الشريان الرئيسى الذى 
ربط أجزاء الوادى فى جنوبه وشماله كا وأنه الطريق الطبيعى الوحيد لمواصلاته هذا 
علاوة على أنه لعب دورا هاما فى عقائد قدماء المصربين فأتقن المصرى صناعة 
القوارب التى استعملها قبل عصور التاريخ بالآف الستين 


وقد تخيل المصرى القديم أن الآهة هی الأخری لا تستعمل فى تنقلاتہا سوى 
المراكب وأن السياء فى هذه الحالة ليست الابحرا خضا وهكذا اعتقد المصريين أن 
الاله رع يستقل مركبة كبرى ويعبر بها السماء من الشلأق إلى الغرب وورد ذكر هذا 
القارب فى أكثر من موضع فى متون الأهرام ومتوه الأهرام هى النصوص التى حرص 
ملوك الأسرة السادسه على كتابتها فوق جدران حجرات المدفن داخل أهرامتهم ٤‏ 
وتعنى هذه النصوص عناية خاصة بمستقبل الملك المتوفق فى عالم الدنيا السقلى وما 
سوف يحدث له وما يقابلة من أخطار والطرق التى جب أن يتبعها لتلافيها کا أن هذه 
المتون تعتبر الينبو ع الأول الذى يستقى منه كثر من المعلومات عن عقائد المصريين 
ومجتقداتهم الدينية والحنزية فى هذه الفترة السحيقة من الزمان - وكان كتاباتما 
تتناقلها الاجيال بعد الاجيال وتنقسم هذه المتون إلى أجزاء ختلفة انتشر كل منها فى 
عصر معين من العصور وى مواضع أخرى من المتون ذكر اسم مركبين للشمس 
أحدهما لرحلة النهار والاخرى لرحلة الليل نتيجة لظهور عقيدة أوزوريس التق 
أضافت إلى أعمال ط ر ع » أنه ينفذ إلى عالم اموق ويجلب إليهم السعادة . 
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وتتحدث نصوص غتلفة عن هذه الرحلة فى اسهاب يكن امجازة على النحو 
التالى : « تصل الشمس فى الساء إلى الغرب فترحب مها الهة عند سلسلة الحبال الى 
”تصورها المصرى حدودا تفصل اله عن العام السفلى وعندئذ تترك الشمس قارب 
النهار لتستقبل قارب الليل وقد خحيم الظلال فتبداً رحلة الليل فى العام السفلى وهناك 
يضیء « رع » اللاله الآكبر أوزوريس والذی محکم العالم الظلم کا يضى ء للموتق 
المساكين الذين يعيشون فى كهوفهم والذين يحيونه بقلوب تملؤها السعادة رافعين 
ايديم مبتهلین باسمه شاکين له أحواهم فتنفتح عيوغېم عند رؤ يتهم له وتدب 
السعادة عند أول نظرة يلقوشا عليه . 


آما ( رع ) فيستمع إلى رغابتهم ويخفف من الآمهم ويقلل من عذابهم وعندما 
يترك الله فى الصباح العالم السفلى يغتسل فى بحيرة ( ايارو ) ليزيل عن نفسه ذلك 
اللون القاتم الذى أضفاه عليه الليلويضع على جسمه ملابسه الحمراء ثم یظهر ی 
ذلك الحبل الحرافى المسمى ( بش ) أو ( باحو ) وهب كل الكائنات الياة 
والسرور . 


وكانت عقيدة المصرى القديم الذى عاس فى النصف الأول من الدولة القدية 
أن الشمس تتنقل فى الساء من الشرق ثألى الغرب ثم ابتداء من أواخر الاسرة 
الخامسة يأخذ بفكرة تجول الشمس فى العام السفلى وانتقاها أيضا من الخرب إلى 
الشرق وأصبح هما حينئذ مركبان الأولى للنهار وأطلقوا عليها ( معند جت ) والثانية 
لليل وأطلقوا عليها ( مسكتت ) وما ما يطلق عليها مركبا الشمس وكان راکب 
الشمس طراز خاص وتتوسطها رموز معينة لم تختلف ولم تتطور على مر العصور 
الفرعونية وهى فى معظم الحالات عبارة عن قارب طويل مقدمته عالية تنتهى بمنصه 
تکاد تکون مربعه تتدلی منہا ستارة عريضه تکاد تلمس سطح الماء آما مؤخر القارب 
فهى عبارة عن بروز ينحنى أولا إلى الداخحل ثم لا يلبث أن يتد فى استقامته إلى , 
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الخارج ويقوم فى وسط القارب قوائم عليها زموز ترمز إلى نواح دينيه معقدة توارثها 
المصريين عن عصورهم القدية . 

وقد تخيل المصرى القديم أحيانا أن هذا القارب الذى يعبر به اله الشمس 
السماء من الذهب الخالص تشرف النجوم على تسييره وأن ثمة ثعبانا يلتف حول اله 
الشمس حرق بانفاسه أعداء الإله . ۰ 
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مومياءالقطة المقدسه . 
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( البقرة المقدسة ) حتحور تظل فرعون بحمايتها . 
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صورة من عصر الدولة الحديثة تبين بوضوح مركبى الشمس بشكلهما التقليدى - إلى اليمين مركب 
النهار وتقف لل مقدمتها آلهة الشرق تتسلم قرص الشمس من آلهه الغرب التى فى مقدمة المركب . 


vr [ 


مركب رع ف العالم السفلى -وآله الشمس يحميه ثعبان . ` 
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المراکب فی مصر - ۸١‏ 


مرکب خوفو 


ترقد هذه المركب فى متحفها المقام تحت سفح المرم الأكبر - وهی تعتبر هم 
م رکب اكتشفت حن الأن من ناحية الحجم والقدم وطريقة البناء . 

وهناك سو الان حائران فى كافة الأوساط . 

- السؤال الأول : من الذى اكتشف هذه المركب ؟ 

- السؤال الثانی : هل تعتبر هذه المرکب مركب شمس ؟ 

مل TOT‏ عام ( حوالی عام 4٩‏ ف م ) توق الملك خوفو ملك مصر وتم 
حنيط جثته وعمل المراسم الحتزيه لدفنه - وکانت تستلزم هذه العملية حوالى ۷١‏ 
يوما » ثم وضعت ال محثة على مركب كبير ليحج إلى الأماكن المقدسة فى هوليو بوليس 
وسایس وغیر ها قبل دفنه 


وتأحذ المركب با عليها من جثة املك والكهنة فى التحرك إلى الحبانة الملكية 
بالجيزة وتتجه جثة الملك خحوفو إلن مثواها الآخير فى ارم الأكبر وبعدها تفكلك 
المركب ال لحنازيه التى كانت تحمل الحثة وتوضع فى مقبرتها الصخرية المدفونة فى جنوب 
الهرم . 

ولم ينس « ر ع ددف » ابن الملك خوفو والذى تولى حكم مصر من بعده أن يضع 
اسمه فوق موکب أبیه قبل دفنها . وتمضى ٥٠٠۰‏ عام تقريبا . . . . 


ومحضر الملك عبد العزيز ال سعود عاهل المملكة العربية السعودية لزيادة مصر 
ومعالها وکان صمن برنامج الزيأرة زیاره آهرامات أخيزة 
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واستقل العاهل العظيم والملك فاروق ومستر درايتون مدير مصلحة الأثار 
سيارة ووجدوا صعوبة كبيرة فى الدوران حول المرم لوجود كمية هائلة من الأتربة 
حول الضلع جنوي للهرم وكان ارتفاع الأتربة يصل إلى ۱۸ ثمانية عشر مترا . 

وتساءل الملك عبد العزيز عن سبب عدم ازاله هذه الأتربة . . وطلب الملك 
فاروق من درايتون تنفيذ هذه الرغبة فورا ورصدت مصلحة الأثار فى ميزانياتيا المبالغ 
هذا العمل على عدة سنوات . 

واستمر التنظيف حول ارم > وفجأة ظهرت اثار جدار من الطوب اللبن 
واستمر التنظيف إلى أن وصلوا إلى قاعة الجدار ‏ وهنا ظهرت ٤١‏ اثنتان وأربعون 
قطعة حجرية مقسمة على مجموعتين بفاصل ۳ ثلاثة أمتار بين كل جموعة وتأكد لدى 
مصلحة الأئار أن هناك شىء ما يرقد تحت هذه الاحجار - وتشكلت نة من بعضص 
مهندسى مصلحة الآثار وقررت اللجنة احداث ثقب فى أحد القطع الحجرية امكن 
من خلاله اولا أن يشم الحاضرين رائحة خشب الارز ومع أول نظرة من خلال 
الثقب ظهر مجداف » وهنا تبين العلاء أته مركب » ومع بداية الكشف بدا الصراع 
عليى صفحات الصحف عمن اكتشف هذا المركب » وكان المرحوم عحمد زكى نور 
أيامها هو مفتش الآثار » وكمال الملاخ مدير الأعمال . والدكتور/عبد المنعم أبو بكر 
مشرفا » كا كان يشترك فى عملية التنظيف بعض مهندسى مصلحة الأثار » ومنهم 
راعب إبراهيم « وصلاح عثمان : 

وقد تم اکتشاف المرکب فی ۲٢‏ مایو ۱۹٥٤‏ » وبتاریخ ۷ یونیو ۱۹۵٥٤‏ عقد 
الهندس مصطفى عامر مدير مصلحة الآثار مؤ ترا صحفيا القى فيه بيانا نصه الآق / 

بيان من مصلحة الاثار 
الكشف عن مراكب جنوبى هرم خوفو بالجيزة 
فى العام الماضى قررت مصلحة الآثار تنظيف المنطقة الواقعة جنوي ارم الأكبر 


وازالة الرمال المتراكمة فيها وتمهيد الطريق حول الحرم للزائرين والسائجين » وقد 
عهد العمل إلى السيد /زكى نور أمين المنطقة » والسيد/ كمال الملاخ مساعد مدير 
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الأعمال مها . وقد اسفرت عملية التنظيف بعد إزالة مقادير كبيرة من الرديم عن 
کشف جزء من سور قديم ييلغ عرضه ٥‏ مترا » وهو ردیء البناء ویسیر موازیا 
لقاعدة الهمرم من هده الناحية 3 ویبعد عتپا بنحو ۳۰ مترا ولعرفه کنه هذا السور 
استمرت عملية ازالة الرديم وظهرت أسفل السور وإلى شماله كتل ضخمة من 
الحجر الجيرى » وقد ظن البعض فى آول الأمر إنها.أساس للسور » ولكن اتضح من 
فحصھا إنہا وصعت بشكل منتظم فى مكان نحت ها خحصيصا ف صخر المضبة › عا 
يشعر إنها فى الغالب تخفى شيعا تحتها » وقد استخدم فى ربط الكتل الحجرية بعضها 
ببعض نوع من املاط كثير الشبه بالنو ع الذى استخدم فى بناء الهرم الأكبر . 


وقد وضعت تلك الاحجار فى صف واحد مواز تماما لقاعدة ارم الجنوبية » 
وعلی بعد منه کا ذكرنا » وتبين إنها صفت على الجانبين الشرقى والغريي لكتلة من 
صخر الهضبة . وهذه الكتلة مشغولة ولكنها تكون جزء! لا يتجزا من صخر الهضبة 
ويبلغ عرضها ۳٠و٣‏ مترا ء وتقع هذه الكتلة على امتداد حور ارم الأكبر تماما » 
وإلى الشرق منها يوجد ٤١‏ حجرا» وإلى الغرب ٤١‏ حجرا » ويبلغ طول المسافة 
المغطاة فى الشرق من النتوؤ ٥ر۲‏ مترا »› وطول السافة الى فى الْعغرب منه ۹ر۳1 
م وعلى ذلك يبلغ طول المنطقة الأنرية المغطاة مضافا إليها الكتلة الى تتوسطها ٠۹‏ 
مترا » ومن المهم أن نشير هنا إلى أن بعض تلك الكتل عليها نقوش ختلفة . 


ویتراوح عرض تلك الاحجار بین ۸۰ سم » ومترا واحد » ویبلغ طول کل منہا 
٥‏ مترا وعمقها ۸۱و مترا » ویتراوح وزن کل منہا بین ۱۸ و۲۰ طنا » وهی عتد 
۰ جلوب السور المشار إليه » و ١۸و‏ مترا شماله » ولكى يصل الملشرقون على 
العمل إلى معرفة ما يوجد أسفلل هذه الحجارة الغربية » استقر الرأى على فتح ثخرة 
صغيرة فى أحد الا حجار الموجودة يى الحهة الشرقية » وقدتم ذلك فی ۲٣‏ من مايو 
4 س وتبين أن الحجر عمل على دعامة منحوتة فى الحبل وتغخطى حفرة مستطيلة › 
کك| تبين من أول نظر إلى الداخحل أن هناك مركبا خحشبيا يلأ تلك الحفر » وقد ظهر 
بوضوح سطح المركب وبعض المجاديف وبقايا من أخحشاب » وأغلب الظن إا بقايا 


من حصرر والمعتقد أن مركبا اخحر يوجد قى الجهة الغربية » ومن ال حائز أن المركبين هما 
للملك خوفو ك يظهر مبدئيا من نوع الملاط وعمارة الحجر . 

ولا شك أن هذا الكشف هام وعظيم القيمة لأنه لم يعثر من قبل على مراكب فى 
حالتها الكاملة دون أن تمس » وكل ماعثر عليه حفرات منحوتة فى الصخر على 
شکل مراکب > وربا كان ذلك لأن الحشب مادة تبلى مع الزمن » وان كانتت قد 
وجدت فى بعض حالات قليلة بقايا بسيطة منه فى بعض تلك الحفرات . 


والمعروف آنه يوجد قى جوار هرم خفرع خس حفرات تثل خسا من المراكب 
الشمسية ‌ وانه يوجد ف شرق هرم خحوفو وتلاث من هذه الحفرات وعلى ذلك 
فاكتشاف المركبين الحديدين فى الجنوب من هذا الهرم . بالحال الت وصفناها بجعل 
هذا الكشف أهمية خحاصة بى القاء الضوء على تلك المراكب وسرها نوجه حاص » 
وعلى المحتقدات الدينية فى عصر بناة الأهرام بوجه عام . فاذا اتضح بعد الفحص ال 
شدهہ المراكت المكتشفة هی مراک للشمس › فاا للا شك تكون ذات صلةبعادة 
الشمس فى بلد سماو ه صافية » وعظمة الشمس فيه وسحرها من الطاهرات اليارزة 
الواضحة ٠‏ فھی تولد کل صباح وتسیح عبر الساء قق مرک سماوی لکی تصل إلى 
الخرب » ثم تأ رحلة الليل لكى تعود مرة آخرى » تشرق من الشرق . كا تبين لنا 
من النظرة الخاطمفة ال القناها ومن الصورة الأول الى نشرت ها مندذ يومین 3 
جعلنا نفضل التريث ونلتزم الصمت قبل أن تصدر حکكا نہائيا فى الموضوع . 


ومه| كان الأمر فمن الأمرر الى تستحق الدرس كتلة الصخر الى تقصل بين 
المركبين » وما إذا كان وجودها على امتداد حور ارم ووجود الشمس فوق السمت 
عندها وقت الطهر له أهمية خحاصة وسوف يكوت فحص الأخحشاب الت صنعت متها 
المراكب ذا قيمة قى حد ذاته لأن فقر مصر فى الغابات وآنواع الأخحشاب الجحديدة 
جعلهامىذ ذلك العهد البعيد نعتمد علل خحشب الارز من بلاد شرق البحر الابيض 
المتوسط » ولا سك أن معرفة عتویات هاتین السقینتین سوق يکو عظيم الأهمية 
لأن المعروف أن هرم -حوفو قد هبت كل ختوياته وما بقى لنا مس اثاره قليل للخاية . 
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وتتجه عناية مصلحة الأثار الآن قبل كل شىء إلى دراسة الوسائل للعناية بالآثار 

المحتشفة وطرق المحافظة عليها » خوفا من أن تتأثر بالعوامل الجوية » كا تتجه نيتها 

إلى اعداد برنامج شامل لفحصها » ودراستها » وإلى العمل على أقامة متحف على 
تبقى فى داحله تلك الآثار النادرة لكى يشاهدها رواد المنطقة وزائروها . 

المدير العام 

( مصطفی عامر ) 


وقد على الآستاذ /صلاح منتصر رئيس تحرير مجلة أكتوبر المصرية بمقال شيق 
يتحدث فيه عن اللحقائق الكاملة لاكتشاف مراكب الشمس بالعدد ٥۸٠‏ الصادر فى 
دیسمبر ۱۹۸۷ بالاتی : 


يسجل هذه اللاحظات : _ 
الذى كان عليه المسولون الاثريون . 

۲ الأمانة ل ا ق ی ا ل ا 
حتی آن العنوان ذكر ( الکشف عن مراکب جنوب هرم حوفو ثم عدم اشارته إلى 
اسم ( مراكب الشمس ) الذى كان أمر بجتاج إلى فحص وآنه من الصورة 
الأولى التى نشرت هذا المركب منذ يومين وشكل المركب كا يتبين لنا من النظره 
الخاطفة تجعلنا نفضل التريث ونلتزم الصمت قبل أن نصدر ا نهائيا فى 
الموضوع . 

۳ أن البیان الصادر فی یونیو ۱۹۵٤‏ _ منذ ۳٤‏ عاما - اشار إلى مركب اخر ( يوجد 
فى الحهه الغربية ) وهى الت بعد ۳٤‏ عاما تجىء بعثه آمريكية وتعلن اكتشافها 
هذا المركب ويكاد الأمر يبدو وجديدا كانه من اضافات وابتكارات العلم 
ا-٬حديث‏ واجهزته المنظورة بين| البيان الصادر من ۳٤‏ عاما يشر إلى وجود مركب 
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فى هذه الفجوه الثانية بل أكثر من ذلك يقول البيان أن اكتشاف المركيرن 
الجديدين فى الجنوب من هذا الحرم بالحاله التى وصفناها جعل لمذا الكشف 
أهميه حاصه . بل غير ذلك فإن عنوان البيان وهو كا قلت راعى الدقه والامانة 
وعلو الاحتيار فى الالفاظ كان هذا العنوان : الكشف عن المراكب . 


وهکذا رغم الدقه المتناهية التى استخدمها المرحوم مصطفى عامر فى اخحتيار 
الفاظ وكلمات الييان فإنه اشار إلى اكتشاف مراكب لامركب واحد وإلى مركب 
ثان فى الحفره الغربيه الأمر الذى يؤ كد أن اكتشاف المركب الذى اعلن اخيرا 
اكتشافه هذه الحفره م يكن بكل الامانة مع التاريخ فى أيه حاجه إلى استقدام 
بعثه أمریکیه يبدو أا صاحبه القضل فے| حقق » . 


ويیکننا ن نقول بل أن نجزم بأن اكتشاف هذه المركبة قد تم بطريق 
الصدفه المحصه جعرفة مهندسى وعمال مصلحة الأثار ولا يكن أن ينسب هذا 
العمل إلى شخص معين فهو نتجة عمل جماعى . 

وحيرا جابة للسؤال الأول ما يقوله الدكتور ثروت عكاشة فى كتابه ( الفن 
الملصری ) الحزء الأول ص ۳۸١‏ « أن مصلحة الأئار فی عام ۱۹٥٤‏ قد عثرت 
بالقرب من الضلع الجنوى من قاعدة المرم الأكبر بالحيزة على حفرة كبيرة تضم 
مركب خوفو » مركب الشمس .. ويرجع الأٹرپون بأن هناك مركبا أخرى 
مشابهة به تماما تقع بالقرب منه » . 


والواقع أن ال ٤۲‏ قطعة من الحجر التى تم اكتشافها لم تكن الاغطاء لمقبرة 
السقينة الى تعتد ٠١‏ ثلائون مترا فى الصخر وتزن الكتلة متها مأبين ٠۸‏ و ۲١‏ 
طنا : الصقت كل كتلة بالآخحرى عن طريق استعماك نوع من الجبس النقى 
السائل وهذه الكتل هى باب.المقبرة وهو يزن ۸٠١‏ طنا محكم الاغلاق ولا 
يسمح لذرة من اهواء أو التراب بالنفاذ منه . وبعد ذلك غطيت الحتل بطبقة 
من الرديم المضغوط الصلب الذى يبلغ سمكة ٠٠‏ سم . وبعد ذلك بنى سور 
قوى فوق الرديم بحيط بالهرم من جميع الحهات باستشناء الجهات الشرقية . 
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وكانت المركب الموجودة بالحفرة أو المقبرة مفككة الأجزاء » بالغة الضخامة 
فريدة ف نوعها لامثيل ها فى جميع الآثار المستكشفة من قبل . . وم يعر على 
دليل على كيفية تركيبها واعادتما إلى الأصل . ولقد حرصت مصلحةو الأثار عل 
ترميم المركب وإعادة ترميم المركب وإعادة بنائها . وقد وجد الأجزاء الخشبية 
للمركب مرتبة وموضوعة داخل الغرفة بعناية وحرص فى ٠۳١‏ طبقة تحتوى على 
۱ جزءا وتتكون هذه الاجزاء من ٠۲۲١‏ قطعة خشبية منها كتل بالغة 
أأضخامة يبلغ طول الواحده منپا ۲٢‏ متراً ¢ ومنہا أجزاء صغيرة يبلغ طوها 
عشرة سنتيمترات كا وجدت موارها كمية كبيرة من الحبال وكذلك مجاديف 
طول المجداف تسعة أمتار . كيا وجد ٠٠٥‏ دسار- والدسر قطع خشبية طول 
الواحدة عشرة سنتيمترات تدخل فى نقرتين بين الكتلة والكتلة لتزيد من 
المركب . وكان وزن المركب ٠۰‏ طنا ووجد فى جسم المركب عدد كبير من 
الثقوب بلغ عددها ٤٠١١‏ ثقباأو فتحة - ولم يعثر على مسمار واحد بالمركب . 


ما طول المركب فيبلغ ١ر۴٤‏ مترا وعرضها سته أمتار وارتقاع مؤخرتها عن 
الماء ثمانية أمتار وارتفاع مقدمها خسه أمتار فيها مقصورة لحسد الملك مساحتها 
تسعه أمتار مربعه » يفتح المقصورة على حائط خحشبى فى يساره باب أخر امعانا 
ف احترام الملك ومنعا للناظرين من أن يروا شيا حين يفتح أمامهم اياب . 


ول يستعمل الصانع المصرى القديم المسامير فى صناعه هذه السفينة بل 
جمع الخشيب بالحبال عن طريق فتحات سحرية لا تظهر بعد تركيب ال مركب . 
وبلغ عدد فتحات الحبال ٤٠٥4‏ فتحة . وف اللغة المصرية القدية سبت 
( بكسر السين ) معناها خياطة وبدلا من قوهم صناعة مركب كانوا يقولول 
خياطة مركب - فإن ربط الأخحشاب بالحبال يو دى إلى زيادة الأمن فى المركب فلا 
تغرق ابدأً . ذلك آن الماء عحدث أثرين عكسين فى الحبال والخشب فكلا سار 
المركب فى الماء تمدد الخشب وتقلصت الحبال واشتدت قبضتها عليه وزاد احكام 
المركت: 
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قد شرعت وزارة الثقافة فى عام ۱۹٠٦١‏ فى بناء للمركب بعد أن تم اعادة 
ترکیبه وترمیمه فی نفس الموقع الذى اكتشف فيه دف إلى جاب حايته ابراز 
جماله وميزاته - وقد أوكلت إلى المهندس الايطالى ( فرانكو منيسى ) وضع 
مشرو ع هذا امنيحف . 


و ۲۳ ولیو سنه ۱۹٦۱‏ وضع د . ثروت عكاشه حجر الآأساس هذا 
المتحف الذى انتهى العمل فيه - والمتحف عبارة عن هيكل معدنى طوله ٠٠‏ مترا 
وعرضه ۲۰ مترا وارتفاعه ۱۸ مترا ذى جوانب من الزجاح ومزود بأجهزة 
تکییف امواء ویجتوی على ۳ شرفات ویکن للزائر أن يرى المركب من جيم 
الزوايا وهو متد للغرب بحيث يسمح لعرض المركب الثانى فى حالة اكتشافه . 


والمركب يعد وثيقة فريدة تدل على الفن المصرى القديم فى بناء السمَن منذ 
أكثر من ٠٠٠٠‏ عام وعن هند ستهم الدقيقة فى بناء السفن المتمثلة فى ا-خطوط 
الانسيابية الى تحدد هيكل المركب بصدرها ومؤخرعها ونسب غرفة القيادة وكنة 
إدارة الدفة وكل هذه الاشياء تدل على احساس مرهق بتوازن الاشكال . كا 
تعد هذه المركب تحفه فنية نادرة تتجلى فى أزهار البشنين فى قسم الأعمدة الى 
تحمل سقف القمرة وكنة الدفة وف أطراف المجاديف الى يتعانق فيها الهدف 
الوظيفى مع الاهتمام بالشكل تعانقا رائعا . 

وقد اشتهرت هذه المركب باسم مراكب الشمس أولا : إذ ما كاد يعثر 
عليها وقيل فحصهاحتى أذاعت كافه وكالات الأنباء العالية حبر إكتشاف 
مراکب الشمس ثم مالبث آن إشتهرت بأسم مركب الشمس . 

وهنا نعود إلى السؤ ال الثانى : هل هذه المرکب مركب شفنس ؟ 

كان الفراعنة يعتفدون فى حياة أخحرى بعد الموت : وأن رع أله التسسن 
يعبر الساء من الشرق إلى الغرب فى قارب وحين يصل إلى الافق الغرب كان 
ينقل من قارب النهار إلى قارب الليل ويتابع رحلته فى العام السفلى فتنقشع عنه 
الظلمة ويصل فى أخر الأمر إلى الشرق عند مطلع النهار الجديد . وأطلقوا على 


۹٩ ١ 


مرکب النہار ( معند جت ) وعلى مركب اللیل ( مستت ) وما ما يطلى عليه 
مركبا الشمس _ وقد التزمت مركب الشمس بأسلوب معين فى شكلها وطريقة 
بتأئهالم غختلف مطلقا طوال العصور القديية وكانت دفة واحدة - وتقوم وسط 
القارب قوائم حشبية تعلوها رموز دينية معينة وتوكد النصوص الوجودة فی متوں 
الأهرام آنه حيت) يوت الملوك فإنهم يصعدون إلى الساء وهناك يستقبلهم أله 
الشمس ر ع ویسمح لکل منہم أن یأخذ مکانا له بجواره فی قاربه کا ذکرت . 


ومن ذلك يكننا أن نقول بأن تسمية مركب خوفو بأسم « مركب شمس » 
هو تسمية غير دقيقة فليس هناك على الاطلاق مایثبت إا كانت أحدى سفينى 
رحلة الشمس : بل هناك أكثر من قرينة تقطع بعكس ذلك . 

وأولى هذه القرائن أنه قد عثر فى خشب المركب على أثار مادية لحز الحبال 
فى اللخشب يقطع باستخدامها فى النبل وقطعها مسافات طويلة الأمر الذى يثبت 
أنها مركب جازية قامت برحلتها وهى تحمل للملك ربا فى حياته أوجثته بعد 
موته - قفه تبين أن الحبال التى كانت تربط أجزاء المركب إلى بعضها قد تركت 
علاماجا على الخشب فى الجزء الذى غمره الاء فقط » خحاصة أنهم استخدموا 
الحبال المصنوعة من الفا وما خحاصية الانكماش عند نزول الماء ك) أنه 
لا يوجد أى أثر للحبال على الجزء الذى ل يلامسه الماء أثناء رحلة المركب -وهى 
لذلك ليست مركب شمس فمراكب الشمس رمزيه ولا تقوم برحلات ف 
النيل . 


وثانی القرائن أن مركب الشمس موی دفه واحده ولیس به آی حادیف فلم 


يكن الفراعنه من السذاجه ليصنعوا مجاديف لراكب الشمس وهذا المركب له 


مجاديف - فهو ليس مركب شمس ولكنه مركب الجنازة . 


ويقول الدكتور عبد المنعم أبو يكر عالم الأثار : لقذ رفضت هذه ( ١‏ ) 
النظرية . 


۹۱ 


وهذه ھی الأسباب التى أعتمد عليها ا 
أولا : أن الصفات العامة لمراكب ة أسلوب البناء والشكل الخارجى وطريقة 
تسييرها تختلف كل الاختلاف عن المراكب الخشبية التى عثر عليها 

أخيرا إلى الجنوب من هرم خوقو : 

فم رکب خو فو تنتهی عند كل طرف من طرفيها بمقدمة ومؤخرة شکلت كل منا 
على هيئة تجموعة من سيقان البردى مقدمتها ترتفع إلى أعلى وتنتهى بمنصة تكاد تكون 
مربعة تتدلى منها ستارة تكاد تلمس سطح الاء أما مؤخرة القارب فهى عبارة عن 

بروز ينحتى أولا إلى الداخل ثم ينحنى إلى الخارج . 


غير هذا فلم يعثر على رمز واحد من الرموز التى قلنا أا تقوم على قوائم خشبية 
وسط المركب . كا أنه قد ع فى مركب الملك خوفوعلى أحد عشر مجدافا كبيرا 
خصص واحد منہا كدفة واستعملت العشرة الباقية لتسير المركب . 


ولقد ثبت أن مراكب الشمس ل تكن تزود الا بدفة واحدة على أساس أن 
الطقس الدينى محتم سحبها بقوارب عدة تسيرها المحاديف . 


ثانيا : لقد ثبت من متون الأهرام أا حين| تتحدث عن صعود الملك إلى السماء 
الأهة الأخحرى دون أن تذكر أنه ( أى المحك ) كان يبحر فى ركاب « رع » 
بمرکب شمسیة مختص ہا وحده ومثل دلك الفقرۃ رقم ٩۱١-۹۱٤‏ أنه « أى 
اللاك لتر « يذهب إلى الس)ء وقد ملىء بقوى الحياة ليرى أباه « رع » 
ويتلقى اله الساء القادم الجديد فى عطف ومودة ويقول له أنى أمنحك الحياة 
وأجعلك تتخذ شکل الأهة وأجعل جسدڭ یضی ء کأجساد آهل الساء وأتی 
أدعك تجلس إلى أحد مجادیفی فى سفيتنى . 

ثالثا : من الواضح أن المراكب الخمسه للملك « خفرع » صاحب المرم الثانى 
والمراكب الثلاثة الى عثر عليها قدا إلى الشرق من الهرم الأكبر قد نحتت 


۲۲ 


مأويها فى باطن الصخر ثم المركب الى عثرت عليها أخير إلى الجنوب من المرم 
الأكبر » هده المراکب اتحذت کل منہا مكانها فى تجويف نقر على هيئة مراكب 
نمثل نوعا من أنواع المراكب التى كانت تستعمل فعلا فى الحياة اليومية عند 
الصريين القدماء ومن نغاذجها المختلفة بين القصير أو الطويل أو بين الضيق 
الممتد أو الطويل ذى الاأستدارة البيضاوية يتمير بكبائن ومظلات فوق 
سطحه . 

كل هذه النمانج تختلف اختلافا بينا عن نموذج مركب الشمس . 


رابعا : لقد عثر ق أحد المقابر ا لخاصة بعظيم من عظاء الدولة الوسطى على مجموعة 
كبيرة من المراكب تطابق ثلاث منہا فى شكلها وطريقة تسبيرها المركب 
الخشبية الى عث عليها إلى الحنوب من هرم « خوفو » . 
وإذا أخذتا مهذا الرأى وهو الأرجح من أن هذه المراكب ومثيلاعها ليست 
مراكب شمس . فعلبتا أن نوضح ماهية وفائدة هذه المراكب . ولقد أجمع علاء 
الآثار كا دلت التقوش الى نقشها عظاء الدولة فى العصور القدية خاصة الوزراء 
منہم على مناظر تدلنا على ١‏ ستعمال هذه السفن فقد کانت د تستخدم هذه السقن فى 
عدة أغراض . 
وهناك مركب يستعملها الملك فى زيارته لمدينه ( بوطو ) وتقع جنوب بحيرة البرلس 
عند تل الفراعين . روھی المركز الذى خرح منه الملوك الذين وحدوا البلاد للمرة 
الأولى فى فجر التاريخ . 
وأعتبرت هذه المدينة عاصمة تقليدية مقدسة للدلتا طول التاريخ الفرعوف . 
وهناك مركب آأخر كانت تستعمل فى زيارة مدينة ( سایس ) التى كانت تقع 
مكان مدينه صان الحجر حاليا وكانت مركز لعبادة الآلمة ( ثابت ) الحامية للدلتا . 
وهناك مركب أخر كانت تستعمل فى زيارة مدينة هليوبوليس وكانت عاصمة 
مصر الموحدة فى عصر ما قبل الأسرة كا كانت مركز لعبادة « رع » . 


۹۳ 


وهناك مركب أخر لاحضار الحثة بعد تحنيطها والانتهاء من المراسم الخحنائزية 
وذلك من العاصمة منف وهى ميت رهينة حاليا إلى المقبرة الملكية بالجيزة . 

وکاتت هله المركب تقوم وهی تحمل جثمان التو بزيارة الأماكن المقدسه 
السابق ذكرها قبل الدفن . فكان امركب محمل المتوفى ويتوقف عند كل البلاد 
المقدسة وهی « سایس » و « بوطو » وغیرھما ثم یتجھ با إلى هليوبوليس قبل أن 
يذهب إلى مقره الأخير . 

وام ركب الذى تحدثنا عنما هى مركب خوفو الجنازية وقد سارت طويلا بالنيل 
بعد موته وهی تحمل جثمانه عحنطا وتوقفت طويلا أمام المعابد حتى وصل إلى مقره 
الأخير هرم الأكبر منذ حوالى ٠٠٠١‏ عام . 

أن فدماء المصريين كانو يعتقدون فى حياة بعد الموت 1 


وأنهم لذلك كانوا يدفنون مع الملك التو كل مايلزمه فى حياته الأخرى وهى 
نفس الاشباء الق کان یستعملها فی حیاته الدبنا لیستعملها بعد موته ودفنت بحوار 
خوفو هذه المركب لتفس السب . 


وقد تظهر لتا الأيام وما احتوته الأرض من أسرار مائخالف هذا الرأى . 
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متحف م رکب خوفو بحوار آهرامات اليزة 
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ترميمها وو 
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صورة رقم ٩‏ 


السطح العلوى للأجزاء الخشبية للمركب كا 
ظهر بعد رفم الكتل الحجرية من فوق الحفرة . 


۹۹ 


صورة رقم ۳١‏ الاجزاء الخشبية للم ركب ي من الحفرة 
صورة رقم ۳۲ جيع أجزاء المركب داخل مبنى الترميم بعد الرفع من الحفره 


صو رة رقم ۳ 


مبئى التر ميم وبداخله اجزاء المركب 


ضلمعين قبل وبعد الترميم 
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رقم ٣٣‏ 
صورة اما ميه ميكل الم ركب مبينا فيه مقدار انكماش الكتل الفشبية 
الضخمة عن أطوال العوارض فوقها 


ترتيب الاجزاء ا لخشبية ميكل سقف الغرف المقفلة قبل الت ركيب . 


۰۹4 


الاجزاء الخشبية بكل من المزئين الشرقى والغرب مركب خوفو 


صورة رقم ۳۸ 


الجزء الشرقى من ارضية المركب 


۱11 


المراکب فی مصر - ١١۳‏ 


؛ الجانب القبلى للمركب بعد تركيبه فوق الأساس 
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صورة رقم ٤١‏ ۰ 
جزء من أعمدة المظله فى جانب المقصورة لبيان كبفية التركيب . 


11۷ 


صورة رقم ٤۲‏ ججموعة الفرش والعوارض بعد الإجمع ا لجمع والتركيب 


صورة رقم ٤۳‏ عملية تركيب المقصورة فوق فرش المركب 


۲۹ 


مركب خوفو كاملة فى معرضها بعد اعادة نركيبها . 


۳ 


الفصل الرابع 


عادة دفن المرأاكکب 


عادة دفن المراكب 


لقد اوضحنا ف ايجاز كيف اتخذ الصرى القديم من الشمس الما . والمصريون 
القدامى الذين امنوا بالشمس آمنوا بالحياة الأخرى بعد الموت لقد اعائہم على هذا 
لاان ما منحتهم اياه الطبيعة من تربة جافة تحفظ لمم بحثث موتا من البلى . 

ومامن شك فی آن المصرى القديم كانت تعتريه الدهشة حيثا يذهب ليود ع ميتا 
فيجد جثت ابائه وأجداده على حال من الحفظ تدعو إل التامل بطريقته البدائية فى أن 
الموت ليس الا صورة من صور الخحياة يقد الأنسان فيها مَقَومات الحركة فقط فتصور 
آن الموت يصيب الجسم الخارجى فقط فى تبقى عناصر أخرى يحوما الجسم نفسه 
تتمتع بالحياة فى دنيا ما بعد الموت . 

ولم يكن الحسم فى رأيه الا صندوق بجوى عناصر أخحرى هى التى بيا حياة أبدية 
فاعتقد أن جسم الأنسان من ظاهر ومن باطن وأن الظاهر هو الجسم أما الباطن فهو 
العقل والنفس وآقرب شىء يطلق عليها هو الروح ورمزوا ها بطائر له رأس إنسان 
وذراعان وتری صورته على القبور وق توابيت الوت يظل المومياء مادا ها باحدى يديه 
شراعا ملشورا وهو الرمز القديم للهواء أو النفس وماذا بيده الأحرى شارة 
هيروغريفيه ترمز إلى الحياة . 


وكانوا يسمون هذا الطائر الذى لا يظهر الا عند موت الانسان ( با ) وكان 
- الاعتقاد سائدا أن الاأنسان يبقى بعد موته على صورته الجسمية التى كان عليها فى 
الدنيا . 

من أجل هذا صورة قى الصور الجنائزية بصورته الدنيوية وهم يشيرون إلى الحالة 
الى سوف يبعث عليها . وكان المصريون يعتقدون أن ثمة قرينا يلزم اللانسان منذ أن 


¥ 


یولد یرعاه ویحفظه ویسمونه ( کا ) وهو فی مفھو مهم جسم آثیری یسکن جسم 

فإذا مات الانسان سبقه قرينه إلى اخحرته ليرعاه فى دنياه واعتقد المصرى القديم 
أن هذا القرين يمكنه أن ميا فى المقبرة إذا كان تحنط الحثة جيدا بواسطة الباو وتستمر 
حياته ما بعد الموت . وهذا مادعا إلى وجود كل مايلزم الشخص من مشرب ومأكل 
وآثاث فى حجرة المدفن فنرى جثت الملوك عحنطة فى توابيتها وحوطما أفخر الأثاث 
والثياب وكن ما يستعمله الميت فى حياته بل ما بتصوره العقل مما يصور لنا حياة 
الترف التى كان يعيشها الملوك والأفراد فى هذه القترة السحيقة من الزمان آى منذ 
خمسه آلأف سنة 

ومن الأكيد أن ماعثر عليه من مراكب بجوار هذه المقابر لم يكن الا جزء الأثاث 
الجتزى الذى تزود به الملوك لاستعماله فى عالم بعد الموت ولقد عثر على هذه المراكب 
مستعملة منذ أول العصور - فقد عثر الأستاذ امرى على بعض المراكب بجوار 
مصاطب ملوك الأسرة الأول والثانية فی سقاره کا عثر على مراكب خسة للملك ( د 
دف رع ) ابن حوفو بجور هرمه المهدم فى آي رواش مطمورة فى الأرضص . ومحدتنا 
الدكتور عبد المنعم أو بكر عام الآثار فى حاضرة متعة ألقاها بالحمعية الحغرافية عام 
۸ . 

بأڻ هذه المراکب الضخمة م تکن الاجزاء من الأثاث الجنرى يتزود به الملوك 
لاستعماله فى العام الآخحر . 

وإذا ماألقينا نظره بسيطة بالحجرة رقم ۳۲ بالمتحف المصرى لوجدنا نموذجين 
مقیدین تحت رقم ۳۲٤۷ ۰ ۳۲٤٦‏ لرکبی شمس صغیرتین عثر علیھا فی احد مقابر 
عهد الدولة الوسطى ويكتننا أن نقول أنه من المحتمل أن تكوت هاتان المركبتان قد 
دفنتا ليستقله) الملك بعد الموت ويلحق به) موكب الاله فى عالم مابعد الموت أى 
ليلحق بالاله رع الذى يفسح له مكانا ق مركبه ليجلس بجواره مع الآههة الأخرى . 

ومن ذلك يكن أن نتصور أن بعض اللوك كان يدفن مع أثاثه الجنزى مراكب 
شمس لتوصله بعد موته لی آباہ الذی سطع فی السماء أو یتنقل بها فى ظلام الليل . 


A۸ 


الراکب فی مصر - ۱۲۹ 


صورة رقم £۸ 
القرين ( کا ) وثل بذراعین مرفوعدں 
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صور رقم ٤٩‏ 


۱ تنزل إ 
لروح ( با ) تنزل فى البثر إلى غرقة الدفن حتى تزو مومياء التو 


۳۳ 


القهرست 


۴ الفصل الصفحة 
)١(‏ الأول تاريخ المراكب فی مصر CT nla‏ 
(۲) الثانی مراكب الشمس فى مصرالقدية ... ۳١‏ 
(۳) الثالٹ مرکب خحوفو EC. Dallas aes‏ 
)٤(‏ الرابع عادة دفن المراكب OE o î‏ 


الفصل الأول 


صورة رقم ١‏ : اناء من الفخار يرجع إلى ما قبل عصر الاسر وقد زين برسوم 
عتلفة منها طيور واشخاص ثم سفينه حمل شارة على سارا . 


صورة ۲ . مراكب صيد مصتوعة من البردى تجر الشباك بالنيل وبا 
أاسماك ( مقبرة مت رع ) . 


: نغوذج لسفيئة من الخشب المطل بالشرا ع والمحداف من 


صورة رفم a ۲٣‏ ا 
E e‏ 

صورة رقم E GS E CO ٤‏ 
من حيوانات صغيرة ( من مقبرة توت عنخ أموك ) . 

صورة رقم ه املك توت عنخ امون متوج بتاج الوجه البحرى الأ مر 


يقذف بالمخطاف وهو واقفا فى قارب مسطح . 


۳۷ 


صورة رقم 1 
صورة رقم ۷ 


صورة رقم ۸ 


صورة رقم ۹ 


صورة رقم ٠١‏ 
صورة رقم ١١‏ 


صورة رقم ١۲‏ 


صورة رقم ١۳‏ 


صورة رقم ١٤‏ 


صورة رقم 1٥‏ 


۳۸ 


: القارب الذى يحمل المتوفی إلى آبيدوس . 
: مرکب شراعی یقطر قارب المتوفی إلى أبيدوس : 


: مركب بشراع ( ٤٠١‏ ق . م ) طوها مترا عرضها هرا مترا 
عمقها مترا . 


: مركب بشراع وجدت بمقبرة الملك ساهورع طوما ٤ر۲۹‏ 
مترا- عرضها ۸ر۷ مترا- عمفها ۲را مترا . 


: مركب من عصر الفرعون سنفرو ( ۲۹۰۰ ف . م) . 
: مركب من عصر رمسيس الئالث بالمجاديف والشراع . 


ف . م ) كانت تستعمل فی النيل والقنوات 


: مركب بشراع ومجداف ( الأمير مكت رع ) . 


موذج لسفنية وجدت جقبرة ( الأميرمكت رع ) ركب بشرا 


مقصورة ( الأمير مكت ر ع ) 


صورة رقم ١١‏ . طريقة صناعة سفينة - مقبرة تى . 


صورة رقم 1۷ : منارة الاسكندرية الى بٽاها المهندس سوستراتس (Sostrate)‏ 
فی القرن الثانی قبل المیلاد ی حکم بطلیموس الثانی فيلادلفوس 
وكانت مقامة فى جزيرة فاروس ويلغ ارتفاعها ٠۳١‏ مترا 
وتکالیف بنائھا ۰١‏ ۸۰ کالنت ( ای مایرازی ١٣۳ر۳٣۱۷‏ ر٤‏ فرنکا 
فرنسيا ) وكانت توقد المشاعل فى أعلاها لارشاد السفن وقد 
تہدمت فی سنة ٠۳٠۴۳‏ بعد الميلاد . 


القصل الثانی : 

صورة رقم ۱۸ مومياء القَطة المقدسه . 

صو رة رقم ٠۹‏ البقرة المقدسة حتحور تظل فرعون بحمايتها . 

صورة رقم ۲۰ : نقش على هرم أمنمحات الثالث يمثل قرص الشمس المجنح 
ويظهر فى أسفله اسم املك بلقبيه ( ملك الوجهين القبلى 
والبحرى وابن الشمس ) . 
الحيه المقدسة . 

ر : زورق آله الشمس - الاله نون بخرج من المحيط الأزلى 


ويرفع آله الشمس الذى يرى فيه الجعلان وهو محمل شمس 
الصباح وعلى جانبى الحعلان تظهر بعض الآلهه ‏ وف أعلا 
الصورة تظهر آله الساء نون تستقبل الاله رع . 


۳۹ 


صورة رقم ۲۳ 


صورة رقم ۲٤‏ 


صورة رقم ۲١‏ 


صو رة رقم ۲٦‏ 


صورة رشم ۲۷ 


الفصل الثالٹ 
صورة رقم ۲۸ 
صورة رقم ۲۳۹ 


\ £ 


: الشكل الذى ورد متون الأهرام مركب الشمس . 


: صورة من عصر الدولة الحديثة تبين بوضوح مركب 
الشمس بشكلها التقلیدى - إلى اليمین مركب النهار وتقف ف 
مقدمتها آله الشرق تتسلم قرص الشمس من اله الغرب ف 
ققدم اا کت 


: مركب رع فى العام السفلى - وأله الشمس يحميه ثعبان . 


: رمز مصرى للكون - الأرض جسم إنسان عليه ورق 
أشجار - والساء جسم إنسان عليه نجوم وترى مر كبى الشمس 
أحدهما لرحلة النهار والأخرى لرحلة الليل والشمس ومفاتيح 
الحياة ِ 


: بقرة السماء تلد قرص الشمس كل صباح . فينمو أثناء 
النہار حى يعدو ثورا يلقح أمه لتلد فى اليوم التالى شمسا 
جدیدة تظھر فی الساء ویری مرکہی الشمس - مركب النہار 
ومركب الليل . 


: متحف مر کب خوفو بحوار اهرامات اللحيزة . 


: مركب خوفو بعد الانتهاء من ترميمها ووضعها ف 


صورة رقم ۰ 


ثورة رقم ۳١‏ 
صورة رقم ٣۲‏ 


صورة رقم ۳٤‏ 


صورة رفم ٣١‏ 


صورة رقم ۳٦‏ 


صورة رقم ۳۷ 


صورة رقم ۳۸ 
۳۹ 


صورة رقم ٤٠‏ 


: السطح العلوى للأجزاء الخشبية للمركب كما ظهر بعد رفع 
الكتل الحجرية من فوق الحفرة . 


: الأجزاء الخشبية للمركب قبل رفعها من الحفرة . 
: مبنى الترميم وبداخله أجزاء المركب . 


: ضلعان قبل وبعد الترميم . 
: صورة اماميه هيكل مبينا فيه مقدار انكماش الكتل الخشبيه 
الضخمه عن اطوال العوارض قفوقها . 


: تجميع الأجزاء الخشبيه ميكل سقف الغرف المقفله قبل 
التركيب . 


: ترتيب للاجزاء النشبيه فيكل سقف الغرف المقفله قبل 
الق ك : 


: الأجزاء الخشييه بكل من الجزئين الشرقى والغريى لمركب 
خوفو : الجزء الشرقى من ارضيه المركب ( صورة رقم ۳۸ ) 
الجرء الغریی ( صورة رقم ۳۹ ) 


: الجانب القبلى للمركب بعد تركيبه فوق الأساس . 


٤۱ 


صورة. رقم ٤١‏ 


صورة رقم ۲ 


صورة رقم E۲‏ 


٤٤ صورة'رقم‎ 


صوره فم - 


صورة رقم ٤“‏ 


£Y e صو ره‎ 


صو ره قم A‏ 


صورة رقم ٤۹‏ 


2 ليان كيفية 
أعمدة اأ ظله فى جانب المقصورة لبي 
: جزرء من 
الت ركيب . 


الجمع والتر كيب . 
: مجموعة الفرش والعوارض بعد الجمح 
: عملية تركيب المقصورة فوق المركب . 
الحانى البحرى للمركب وبه المقدمه . 


z+‏ معها 
ؤخرة المركب وجزء من الطرف للأساس و 


الم رکب بعد ترمیمها وترکیبها فی معرضها . 


: ( كا ) أى قرين الملك حور . 
: القرين ( كا ) ويثل بزراعين مرفوع 


9 ماء 
wO #4‏ م« ك a‏ موم 
الروح ( با ) تندزل فى البئر إلى غرفة الدفن حت تزور 
> الریع ( : 
اتوق . 


المراجے 


)١(‏ أحمد عبد المجيد يوسف 


(۲) سلیم حسن 
(۳۴) عبد المنعم بو بكر 


)٤(‏ جمیل خانکی 
(ه) عبد القادر مزه 
)٦(‏ صدقی ربیع 
(۷) صدقی ربیع 


(A)‏ شحاته نحند ادم 
(۹) حمد عبد الرحمن 
)٠١(‏ ثروت عكاشة 
)۱١(‏ سلیمان غمود 
)١۲(‏ مصر وبلاد النوبة 


( دکتور) مصر فى القرآن الكريم . 

( دکتور) مصر القديمة ‏ الحزء الحادی عشر سه .۱٩۹٩٩‏ 
(دكتور ) مراكب الشمس _عاضرة با لجمعية الجخرفية 
المصرية سنة 1۹٩۸‏ . 

تاريخ البحرية المصرية سنة ۱۹٤١۷‏ . 

على هامش التاريخ المصرى القديم سنة ۱۹١۷‏ . 
قصة سفينة سنة ۱۹۷٦‏ . 

مراكب الشمس فى مصر القدية وشبه جزيره 
اسكندنافيا سنة ۱۹۷٤‏ . 

( دکتور ) آهرام ۱۹٩۹/۸/۱۸‏ . 

مجحلة اخر ساعه العدد 1۹۷٥/۹۱/۱٩۹ - ۲۱٤۴۳‏ . 
(دكتور ) الفن المصرى الحرء الأول . 

ر دکتور ) تاريخ السودان . 

وولتر امری - ترجمة تحفه حندوسه ومراجعه 


عبد المتعم بو بكر . 


مطابح اهئة المصر به العامة للكتاب 


ISBN 977- 01- 2990- 9 


هذا الكتاب ثاريخ المحراكب ف مضر القديمة منذ 
اكثر من سبعة آلإاف عام وانواعها المختلقة - مراکب 


... الخ س 
الصریین پين, عن هذه ER‏ . وكذلك شیجا افیا راڪب 


Thanks to 
assayyad@maktoob. com 


1o: www.al-mostafa.COm 


